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وجاء بقلب منيب

تاريخ الإضافة: الجمعة, 26/08/2022 ‐ 01:37

الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
العقيدة والمنهج

تزكية النفس

الحمد له الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب وحسن مئاب، له الحمد سبحانه، يضل من

يشاء ويهدي إليه من أناب، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن

محمدا عبد اله ورسوله النب المصطف الأواب، صل اله وسلم عليه وعل آله وأزواجه وصحبه صلاة

دائمة إل يوم الحساب أما بعد؛

 أيهـا المسـلمون، اتقـوا الـه ربـم وتـزودوا مـن دنيـاكم لأخراكـم، فالـدنيا زرع ومتـاع مقـام محـدود وأجـل

معدود، ثم جمع ليوم مشهود، ( يوم ياتِ  تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ ) ‎ [هود :105]، ( فَاما

ةرخا قَاءلنَا واتوا بِآيذَّبكوا وفَرك ا الَّذِينماونَ * وربحي ةضور ف ماتِ فَهحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِين

فَاولَٰئكَ ف الْعذَابِ محضرونَ   )  [الروم :15-16]، أيها الناس مع خصلة من خصال التوحيد، ومنزلة

مـن منـازل العبوديـة للـول الحميـد مـع الـذل والخضـوع والاسـتجابة والخشـوع إنهـا الإنابـة، ولـب المحبـة

والعبادة، وعنوان التوفيق والسعادة، شعار الأنبياء، ودعوة رب الأرض والسماء، ووصف أهل الصدق

(  ابوا نَّهدُ ابالْع معّن  ) [هود :75]، وهذا أيوب النب ( يبنم اهوا يمللَح ) والوفاء،  فهذا الخليل إبراهيم
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فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعا وانَاب ) [ص :24]، وهذا شعيب ينادي ف قومه بعد [ص :44]، وهذا داود ( 

[هود :88]، وهذا خاتم الأنبياء وإمامهم عليه  ‎   ( يبنا هلَياو لْتكتَو هلَيع هبِال ا يقفا تَومو نصحهم ( 

وعليهم صلوات اله وسلامه يجأر بقوله ( ذَٰلم اله رب علَيه تَوكلْت والَيه انيب )  [الشورى :10]، أيها

المسلمون، يقول العلماء الإنابة ه الإسراع إل مرضاة اله، والرجوع إليه ف كل وقت، وحقيقة ذلك

عوف القلب عل محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعوف الجوارح عل طاعته بالإخلاص له، والمتابعة

لرسوله صل اله عليه وسلم، وه تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما

َلوا ايبناه عباده بالإنابة إليه ( وسواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وقد أمر ال

ربِم واسلموا لَه )  [الزمر :54]، ( منيبِين الَيه واتَّقُوه واقيموا الصَةَ و تَونُوا من الْمشْرِكين )  [الروم

:31]، أيها الناس من لا ينيب إل ربه لا يهديه، ( قُل انَّ اله يضل من يشَاء ويهدِي الَيه من انَاب )  [الرعد

أي: ويهدي من أناب إل اله، ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه، بل لا ينتفع بمواعظ اله ولا  ،[27:

 ( يبنن يم ا رتَذَكا يمرِزْقًا و اءمالس نم مَل لنَزيو هاتآي مرِيالَّذِي ي وه ) ،يبصر آياته إلا من أناب إليه

وا ضرا بِهِم فنَخْس ن نَّشَاضِ اراو اءمالس نم ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم َلا اوري فَلَم[غافر :13]، ( ا

مقَهفَو اءمالس َلوا انظُري فَلَميبٍ )  [سبأ :9] ( اندٍ مبع لِّةً لي َكذَٰل نَّ فا اءمالس نفًا مسك هِملَيطْ عقنُس

جزَو لن كا ميهتْنَا فنباو اسوا ريهنَا فلْقَياا ونَاهدَدم ضرا‏ و*‎ وجن فُرا ما لَهما ونَّاهزَيا ونَاهنَيب فيك

بهِيج *‏ تَبصرةً وذِكرىٰ لل عبدٍ منيبٍ  )  [ق :6-8] ، فالآيات ذكرى للمنيبين، بل من أناب إل ربه فله

[الزمر :17]، ثم الجنة ف ( ٰىشْرالْب ملَه هال َلوا انَاباا ودُوهبعن يا وا الطَّاغُوتتَنَباج الَّذِينو  ) ،البشرى

ٰنمحالر خَش ن‏ م*‎ يظفابٍ حوا لدُونَ لا تُوعٰذَا م‏ ه*‎ ٍيدعب رغَي ينتَّقلْمنَّةُ لفَتِ الْجزْلاو الأخرى، ( 

بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ * ادخُلُوها بِسَم ذَٰلكَ يوم الْخُلُودِ ) [ق :31-34]، أواب تائب رجاع مقلع من

( يظفابٍ حوا لل ) ذكره يتذكر ذنوبه، ثم يستغفر منها ويتوب طاعته ومن الغفلة عنه إل ه إلمعصية ال

، أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينثه ومن أوصافه ( من خَش الرحمٰن بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ )  أي:
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من خاف اله حيث لا يراه أحد إلا اله، بل إذا خلا وذكر ربه فاضت عيناه، وحال قلبه ( وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ

أي: لق اله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه، فمن قامت به هذه الأوصاف ينادى يوم  (

موكَ يه ( ذَٰلة اله، وسلم عليهم ملائسلموا من عذاب ال ( مَا بِسخُلُوهاد ) القيامة ادخلوها أي الجنة

الْخُلُودِ ) أي يخلدون ف الجنة، فلا يموتون أبدا ولا يظعنون أبدا، ولا يبغون عنها حولا، ( لَهم ما يشَاءونَ

فيها)  أي مهما اختاروا وجدوا، ومن أي أصناف الملذات طلبوا نالوا، ( ولَدَينَا مزِيدٌ )  مما يخطر ببال

وأعلاه النظر إل البير المتعال، فنسأل اله تعال أن يجعلنا من المنيبين إليه المخبتين لديه الموفقين

برحمته وفضله.

 أيها المسلمون، فعن جابر رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: «وإن من

، وكان من دعاءه صل اله عليه وسلم قوله: السعادة أن يطول عمر العبد، ويرزقه اله الإنابة»([1]) 

«اللَّهم لَكَ اسلَمت  وبِكَ آمنْت  وعلَيكَ تَوكلْت ،والَيكَ انَبت»([2])  ، وكان صل اله عليه وسلم يقول:

«رب اجعلْن لَكَ شَارا  لَكَ ذَكارا  لَكَ رهابا  لَكَ مطْواعا  لَكَ مخْبِتًا  الَيكَ اواها منيبا»([3]) ، وقد أمر

نم بِيلس اتَّبِعو  ) اله تعال باتباع سبيل أهل الإنابة ليستقيم السير إليه، ويحمد العبد يوم الوفود عليه، 

انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبىم بِما كنتُم تَعملُونَ )  [لقمان :15] وأعظم سبب لحصول الإنابة كثرة ذكر

اله تعال، قال العلامة ابن القيم رحمه اله: «فمت أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه

ف كل أحواله، فيبق اله عز وجل مفزعه وملجأه، وملاذه ومعاذه، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل

، فأنيبوا إل ربم أيها الناس وأقبلوا عليه بقلوبم، وأصلحوا أعمالم، فالسير إل اله والبلايا»([4]) 

باستقامة القلوب وإصلاح الأعمال وصدق الإنابة، واله المستعان وعليه التلان.
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([1]) رواه أحمد (14564).

([2]) رواه البخاري (1120)، ومسلم (2717).

([3]) رواه الترمذي (3551)، وأبو داود (1510)، وابن ماجه (3830).

([4]) الوابل الصيب (ص42).
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(167) أحمد بن محمد الشح

(7251) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1913) حامد بن خميس الجنيب

(5655) د. أحمد بن مبارك المزروع

(1057) د. خالد بن حمد الزعاب

(2245) د. سعيد بن سالم الدرم
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د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (479)

د. عل بن سلمان الحمادي (481)

د. محمد بن غالب العمري (3517)

د. محمد بن غيث غيث (3406)

(1809) د. هشام بن خليل الحوسن

يوسف بن حسن الحمادي (2118)
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